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شعر التوسل عند القاضي عياض 
دراسة لغوية 


جيلاللي بن لشو 
جامعة ur (Ps‏ 
الملخص: 
cel‏ قصائد القاضي عياض جاءت 2 c^‏ الرسول (o2)‏ والتوسل به» فترجمت 
بذلك اهتماماته المذهبية والدينية» وهمومه الذاتية» ليكون من أوائل أدباء الأنداس MAU‏ 
مدحوا الرسول في الغرب الإسلامي. إن القاضي عياض» كغيره من الصوفية» يختلف 
استعماله للمصطلح الصوفي ھن ا ا ومن TET‏ لهذا وجدنا المعجم الشعري 
عنده غنيا بالإشارات والمفاهيم الدينية» وبالمقام النبوي» وأسماء الرسول (ص) وصفاته 
وفضائله. نتناول في هذا البحث أشعار القاضى عياض في التوسل» وسنركر في دراستنا هذه على 
ناء القصيدة وتحليل لغتها من مستوياتها الصوتية والتركيبية والمعجمية. 
الكلمات الدالة: 
مدح الرسول» التوسل» الأندلس» المصطلح الصوفي» بناء القصيدة. 
د بوط CE Esp‏ 
Poetry of imploring by Al Qadi Ayyad‏ 
A linguistic study‏ 
Djilali Benichou‏ 
University of Mostaganem, Algeria‏ 


Abstract: 

Most of Al-Qadi Ayyad's poems came in praise of the Messenger (PBUH) 
and pleading with him, thus translating his sectarian and religious interests, and 
his personal concerns, to be one of the first writers of Andalusia who praised the 
Messenger in the Islamic West. Al-Qadi Ayyad, like other Sufis, his use of the 
Sufi term differs from one text to another, and from one experience to another. 
That is why we found his poetic lexicon rich with religious references and 
concepts, the prophetic standing, the names of the Messenger (PBUH), his 
attributes and virtues. In this research, we deal with the poems of Al-Qadi Ayyad 


in supplication, and in this study we will focus on constructing the poem and 
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analyzing its language from its phonemic, compositional and lexical levels. 
Keywords: 
Praise of the Prophet, begging, Andalusia, Sufi term, poem. 


EO 


~ عياض qe š!‏ بن موسبى» v‏ ولد إسبتة سنة (476ه- 
dal pal C [C 1083‏ فق cud‏ ثم uel‏ انتقلوا إلى المغرب» ليستقروا 
إسبتة» درس في قرطبة على نفر كثير من الحدثين» والفقهاء» de A‏ أحد 
الصوفية المشهورين: أبو بكر بن العربي c)‏ 543ه)» كان له دور ممم في 
التصوف بالغرب الإسلامي» رحل مع والده إلي المشرق» d‏ الإمام الغزالي» 
ودرس Te — sad) Je (Ae‏ إلى K PES‏ أخذ عل pa yo‏ 
من (ud eu‏ والمعروفين بالصلاح» والتقوى» والزهد» وهو مد بن 
میس( قال عياض: "سمعت منه بعضه من لفظه» وجالسته كثيراء واخبرني 
كاب الرعاية لحارث O gll‏ تولى القضاء في سبتة مدة طويلة» ثم انتقل إلى 
قضاء غرناطة سنة (532ه-1137م)» ثم عاد إلى قضاء سبتة). دخل عياض 
E‏ طاعة المرابطين» فأ كرموه» ورفعوا منزلته» ووقف في وجه الموحدين cada‏ 
فكتب مؤلفه الشفاء 

في — حقوق ا » لإعادة الاعتبار للنبوة» والدعوة إلى تكريمها 
duit bo‏ الرسوك. e‏ الله عليه ches‏ وال جزاء الواجب في حق المتجرثين 
che‏ وما S$‏ هذا أن غياضا كان يكتب الشفا ستة: Baar‏ واشين وعشرين 
للهجرة (522ه) وهي السنة الي احتدم الصراع بين المرابطين» usd‏ 
ana,‏ فقاد سكان Xe‏ وتزعم gb Oe M de id‏ انتبت 
هزيمتين بنفيه إلى مراكش حيث توفي هناك في سنة )4544 -1149( 9( Nr‏ " 
مصنفات 5 V‏ 

القاضي عياض أحد رجالات المغرب» الموسومين بالولاية» والصلاح» 
والمشبورين بالتصوف» شديد التعصب للسنة» والقسك بہاء كان إمام وقته في 
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ucl ia‏ ا o‏ ا ل ل ل 
T — g‏ صل KT‏ عليه (deo d‏ ووصف 3E‏ القران» أن تلك نفحات ربانية» 
eli 2r 0 Mn bee e = pe.‏ ^ » لولاه ‏ قیل 
جعلوه مكان «UI‏ عينا في اسمه $ يكتموه al,‏ معلوم 
لولاه ما فاحت أباطح سبتة ‏ و«النبت حول خبائها معدوم 

بالرغم من شهبرة عياض» ومكانته العلبية» وجهوده بالتعريف بأعلام 

cx a3 الو ا‎ ede cul, V xe cus اال و ما‎ coal 
1) 23 UP في: الوصف‎ Va مقطوعات قصيرة في موضوعات مختلفة»‎ 
أن أغلب قصائده» جاءت في مدح الرسول صلى الله‎ LU) والحنين إلى الوطن‎ 
والتوسل به.‎ M عليه‎ 
التوسل لغة: وسل فلان إلى الله وسيلة إذا عمل عملا تقرب به إليه» والواسل‎ 
T di الأصل 1 0 به‎ o 2 T: aJ lag cl Jd الأذان:‎ 
ويتقرب به وقيل هي الشفاعة يوم القيامة» وقيل هي منزلة من منازل الجنة(115,‎ 
بذاته»‎ JJ ¿G| À التوسل اصطلاحا: يعرفه الفقهاء بأنه الأقسام عل الله‎ 
صيعه » وأدعيته» يكون‎ |. $5, cae lo, والإيمان بالرسول»‎ cM ويكون بتفوى‎ 
للخالق سبحانه(؟")ء € في قول الشاعر:‎ us التوجه‎ 

لمي ترى de‏ وفقري T‏ وأنت مناجاة الحقيقة pi‏ 

المي لن db) qu‏ فن ذا الذي أرجو سواك فيدفع 
أو يكون بالتوسل بالرسول صلی الله عليه وسل € توسل به السلف كقول 
rael‏ 
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وسيلتي جاه خير Gl‏ ا جمعهم مد المصطفى من خير OUJe‏ 

iar سياه‎ a ip as u Su enc كن‎ oda 
dU ربي إليك وسيلة  ففرج مومي کي ينال‎ eek 

vele‏ أسأل الرضوان aem‏ من تعالى عن الأعراض والعلل 

بالمصطفى وہم كل مؤتمن لك cox‏ بق اله Jes‏ 

¿S<‏ تصنيف موضوعات التوسل إلى قسمين رئيسيين: قسم يتصل 
بالشاع»› t*‏ همومه: طلب العفو» والستر» وقضاء الحاجة» وحسن celz:‏ 
والأمن من اللحوفء ودفع المصائب» والكوارث» وغير ذلك ما يعترض SUMI‏ 
في حياته الخاصة» والعامة(17). ٠‏ قسم يتصل بابماعة التي تحيط بالشاعر» ويجتمعه» 
alb‏ على العموم» كونهم بعانون ما يعانيه» de‏ هم الحفظ» والرعاية» 
ويدعو الله أن coh‏ كوبهم» ويرخص أسعارهي )8( 

E‏ مدحية توسلية» 
قافيتها المستعملة هي: الراء نصان» واللام نصان» gu‏ نص واحد» وهي حروف 
بجهورة» مائعة» فاللام» qu C»‏ ينطق 4 ab‏ يتصل طرف اللسان باللثة» 
والراء صوت تكراري — طرف اللسان 2 اللثة ضربات متكررة» eh‏ 
مخرجه مما بين الشفتين» et‏ حدوث ذبذبة في الأوتار الصوتية مع الأصوات 
(Oase‏ ومن تمثيل ابن سينا oib‏ الأصوات TI Bs 34V»‏ 
والاستعلاء ,Q9)‏ في صفة الجهر cue‏ وقوة» p d»‏ اتصال طرف اللسان» 
وارتفاع الطبق» والتقاء الشفتين (Je.‏ وقوة DAS‏ ومن 5 s‏ القافية أن 
تكون مناسبة للمعنى العام» Ae‏ الشعراء أن 2 اختيار هذه الجروف الثلاثة» 
دلالة على التراخي» والاستسلام(22) ومن طبيعة المتوسل أن يبدي ذلك» 
ويتضرع» ويظهر ندمه على ما بدر منه رجاء شفاعة الرسول المتوسل ca‏ وغفران 
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C gus‏ واختيار الشاعى هذه الأصوات فما دقة» وانسجامية مع حتوى 
nia a tpi‏ اة اة الما الى ها برضن إلى Guss‏ 
الرادع» وإظهار الندم» وطلب الشفاعة. وني شعر عياض كذلك» هذه الأصوات 
الثلاثة أكثر das;‏ من غيرهاء E‏ في قوله: 
W‏ فقير إلى عفو ومغفرة ٠‏ وأنت أهل الرضى يا سيد الأمم 
chr 39‏ ازج dk‏ مكية وأنت أدرى با في القلب من ألم 


تكررت اللام )6 gh «(eol‏ )8 مرات)» «Ul,‏ )6 مرات)» ومن خلال 
استقراء القرآن الكريم» وبعض معاجم اللغة العربية تبين أن اللام وردت في 
المصحف الشريف ) 33022 مرة)» والنون )26526 مرة)» gll‏ )26135 
مرة)» والراء )11793 مرة)» € وردت الراء Ae deb‏ في المعاجم الثلاثة 
(الصحاح» اللسانء والتاج)ء ثم النون في اللسان» (OD J‏ وقد أورد أحد 
الباحثين في إحصائه لاصوات الجذور العربية جدولا خاصا بعدد تردد الاصوات 
el, cli‏ إلى جميع الحروف» عدا أصوات اللين(25). يا نجد في شعر 
عياض تجانسات حرفية أخرى» مثل الياء في قوله: 

يا سيدي يا رسول الله خذ Gss‏ فلعبد ضيف وضيف الله لم يضم 

كيبا غريبا بافتقار وضيعة ذيلا حقيرا أهمل الفرض والنفل 

يا رب يا الله يا qx‏ ويا we‏ الغيب لم FA‏ 
تكرر صوت الياء في البيت الأول» سبع )7( مرات» وني الثاني نمس )5( 
مرات» وكذلك في البيت الثالث» ويمكن تفسير هذا التكثيف في استعمال هذا 
الصوت» لناداة المتوسل به» والاستغاثة cu‏ وذلك بتكرار حرف الياء» وللدلالة 
على التراخي والاستسلام» والشعور بخيبة الأمل» caly‏ والندم على ما بدر منه 
رجاء الشفاعة» وكانت الكلمات المستعملة مواكبة هذا الغرض darf)‏ غر يباء 
ذليلاء حقيراء خيبة» ¿=Z‏ خطاي)» d»‏ ترديد الياء نزوع إلى النداء» 
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واستطالة للآهات» وهي قرائن توح ما يطبع النص من تعبير عن حالة الحزن 
التي تغثى الشاعى والمتوسل» والمتوسل» خاصة وانها وردت 83442( d»‏ 
الدراسات النفسية اللغوية تدل الكسرة على الصغرء بينما الياء المكسورة 
الممدودة» فتفيد التضاؤل/). W‏ نجد في شعر عياض تجانسات صوتية أخرى 
مثل Gur C» S‏ ثلاث )3( —- 2 قوله: 

يا رحمة الله ويا WE‏ و«الناس في حشرهم حير 

إن لم تداركفى بلطف خسري ويا خيبة من — 
هذا الذي هتفت من قبل مولده به اهواتف واشتاقت له المقل 
# ترديد الرحمة ارتياح» 3379( d»‏ $3 الحشرء والحيرة أل و نحسر» Abt Ul‏ 
jb‏ للتعبير عن الرخاوة» "d‏ العيوب النفسية )7 خيبة)» وتفيد sbl‏ 
الاهتزاز» والنشاز» ds 1 27). |J,‏ كل 3 توسل بالرسول» la‏ 
شفاعته 2 (an‏ وقنوط» E‏ ذلك 2 غلبة الحروف المهموسة» التي لا تكاد 
تسمع عند النطق ë S cle‏ نفس ال حرف في البيت يبرز الحالة النفسية التي كان 
عليها الشاعىس من شعور بالذنب» وتضاؤل» واحتقار للنفس» واستسلام. 
اهم عياض بالتكرار» ia,‏ 2 شعره elm Y‏ ك: تکثیفت Z‏ داخل 

TOM‏ ولتوفير إمكانيات تنغيمية» ودلالية» وهكذا فان التكرار can‏ متصل 
بأسقة خاصة تخضع لاعتبارات دلالية من خلال السياق الذي بنيت .09 
وهذه الاعتبارات الدلالية» 2 شعر عياض متوفرة ) منا ca Y A) (A Jha b‏ 
واكتمالها من خلال eu‏ المعنى بامجانسة» كقوله: 

ذخيرتي حبك يا dha‏ فإنه أفضل ما يذخر 
وكذلك قوله: 
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هذا ابن هاشم الساتي اجيج ندى وهاشم الزاد للأضياف أن iy‏ 


فقد كرر الكامة في الشطر الثاني (يذخرء المواتف» هاشم) لإتمام معنى مثيلتها 
الواردة في الشطر الأول (ذخيرق» هتفت» هاثم). أو بيان النوع بالجانسة» م 


في قوله: 
هذي قباب» قباب اثار eee‏ وذا هو الجزع فابك ذا هو الغار 
أو بيان الترتيب كقوله: 
باسمك يا رب قرنت اسمه ‏ فانه fA‏ 3 تذكر 
أو المبالغة: 


صفاته العلياء كل الورى عن حصرها والقطر Y‏ حصر 
منها ما يتصل eh‏ تعبيرية» وتبدو عندما تمل الجانسة ظاهرة أسلوبية 
كالتقابل المادي» والمعنوي الوارد في قوله: 
ما هام صب وهمى عارض وسار ركب أو سار عسكر 
فبالإضافة إلى الجانسة بين: (هام» وهمى) و(سار» وسرى) هناك تعادل 
بين الشطرين وتقابل مادي بين سار» وسرى» ومعنوي بين (elo‏ وهمى. كذلك 
ما يتصل بتداعي الدلالة x‏ في المجاورة بين التجنيس كقوله: 
هذا الذي كسرت كسرى مابته حتى og‏ في إيوانه الميل 
أو السببية في قوله: 
عمد وصاحباه الذين بهم طبنا وغبنا عن ob adl‏ والندم 
أو لبيان الأجلية كا في قوله: 
jl‏ لأم القرى يرجو القرى كرما من سادة هم بحار الفضل والكرم 
ce £D cg‏ الال dal lE oda‏ أن الشاعى اهتم بالتكرار» والمجانسة Ú‏ 
acd 3 s‏ 


العدد 1ء يونيو 2004 


توفره من إمكانيات تنغيمية» ودلالية وظفها الشاعى لتقوية الجانب QUI‏ في 
موضوعه عن طريق إثارة العواطف» فلتكرار ظاهرة لغوية لما دلالات 
متنوعة(29), 

بالنسبة للبحورء التى استعملها الشاعى فقد جاءت كالتالي: ثلاث )3( 
قصائد في البسيط» وقصيدة واحدة في الطويل» وقصيدة في السريع» وقد ربط 
القدماء» والحدثون بين موسيقى الشعر ومعناه» فالأعاريض الضخمة الرصينة 
تصلح لمقاصد الجد كالفخر» ونحوه كعروض الطويل» والبسيط» ويصاح الكامل 
لجزالة النظم» والرمل» والمديد» لإظهار الشجو» والاكتئاب» يقول حازم 
القرطاجني: "فالعروض الطويل 32 فيه أبدا ele‏ وقوة» وتجد للبسيط abla‏ 
وطلاوة» وتجد للكامل جزالة» وحسن اطراد» ولخفيف جزالة» (Om,‏ 
وفي دراسة قام 2e V‏ الباحثين لبحور الشعر العربي 3 العصر ال جاهلي» والقرون 
الثلاثة الأولى» تبين له أن أكثر البحور استعمالا في الجاهلية هي: طويل وسيط 
وكامل I OUO us,‏ 

إن وجهة du‏ القاضى عياض جديرة SUB obe YU‏ هدوءء وتامل» 
وبناء» وجمع بين الفكر والعاطفة» فكانت الأعاريض الطويلة هي الأنسب للتعبير 
عن هذا É‏ بحيث تعطي إمكانيات لوار مع النفس» والآخرين في حين يعتبر 
البسيط من أكثر البحور حروفاء وحركات» < فيه المجال لإ براز ممارسات 
لغوية» كالجناس» والطباق» والتكرار» وهي تماذج ولع بها الشاعى عياض 
المعروف بإطلاعه الواسع على البلاغة» وهو صاحب: بغية الرائد. 

إن البحور الطريلة pa‏ استيعابا للتجربة الحادئة المتأملت يقول ell‏ 
ol a d vs‏ النظم حين ë‏ في ساعة الانفعال النفساني (ee‏ عادة إلى 

تخير البحور القصيرة» وإلى التقليل من الأبيات... أما الماح فليس من 
EET‏ التي تتفعل لا النفوس» وتضطرب Ú‏ القاوب» وأجدر به أن يكون 
في قصائد طويلة» وبحور كثيرة المقاطع كالطويل» والكامل"(32) 

E‏ إستخدم الشاعى وسائل أخرى لتوفير قدر من "n‏ والتنغيم لشعره 
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¿AL uo‏ الذي يكثر منه» فهو إلى جانب acl‏ الصوني» له دلالاات معنوية» إذ 
Ta PPE PEE E PEE EE AAEE e E‏ 
التعبير عن الفخرء والتحمس» ويتم انتقاء الحروف الناسبة للغايتين/*0), 
والقاضي عياض e^‏ بين as‏ قصائده» فهناك حزن على ما اقترفه من 
ذنب» وشعور بعبء ذلك» able,‏ التغلب عليه بالتوسل من جهة Oe el‏ 
ويتجل المد في البيت dad pepe Ua c4, Ja‏ 

كا يظهر هذا المد في القافية التي تؤلف في الواقع نفسا شعريا JA‏ المقطوعة 
كلهاء وقد Ki‏ الشاعى الصلة بين أجزائها سلسلة من الصور المتداخلة المتآلفة» 
g!‏ تعضدها Aux‏ القافية المفتوحة» وألفات المد المتكررة: (الطولاء المولاء 
الأعلى» الأصلاء التقلا...)» وكذا نغمة القافية المضمومة التي تم بها قوافي 
ثلاث قصائد: olah‏ تختار» clas] dul‏ منير» ac. das Ge‏ جهلوا...) 
والمعروف أن جماليات التشكيل الصوتي في القصيدة العربية تعتمد على عناصر 
صوتية» أهمهاء أصوات اللين» ما دفع بعض الباحثين إلى افتراض أن خاصية 
النبر لا توجد إلا في هذه الأصوات» ON‏ ثمة Lol:‏ طرديا بين درجة النبرء 
وطول الصائت» إذا أخذنا بتفسير النبر على أنه مجهود عضلي» صوتي(*)» فصدى 
الصوت يبقى مستمرا بعد النطق بالحرف» واعتماد المقاطع الممدودة ody‏ الخافة 
وفر للنصوص إيقاعا موسيقيا غنياء نفث الشاعى من خلاله همومه» وأحزانه» 
وأشواقه للمقام الشريف المقدس» وتجلت رغبة الشاعى في pub‏ من جن 
الذنب» والشعور detl‏ والرغبة في التخلص منهء والتطهر من caio‏ ولو تأملنا 
في بعض الأبيات» وحللنا بعض صورهاء لكشف Ú‏ عن تالف عيب بين جرس 
الألفاظ» والدلالة الصوتية للكلمات» هذا اترابط بين القم الصوتية» والقم 
المعنوية في را وغيره من الشعراء يجعلنا من الصعب الفصل de‏ 
فنزيد يقينا أن للقافية td‏ معنوية تضاف us Pill Vi]‏ حازم 
القرطاجني أكثر النقاد المرب تنهها إلى الدور المعنوي» أو الوظيفة الدلالية التي 
تقوم بها القافية في OD aall‏ 
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تختلف اللفظة الشعرية عن اللفظة العلبية بكوتها لا تعبر عن الدلالة 

ela y لا بد أن نتصف بالحيوية» والتعبير» والتبليغ‎ ID وتجرد»‎ e 
المعجم الشعري يتداخل»‎ p والإحساس المنشودين في الشعره لذا‎ «au 

k ol oo aou (O9 sli هذا‎ aeu أن‎ els gU (deo 
الشعرية» وذاتيتهاء وصعوبة التعبير عنها باللفظ العادي» فان الشاعى وضع معجما‎ 
التجربة بعمقهاء‎ US خاصا به» وتداول مصطلحات قادرة على توصيل‎ 
وأبعادهاء وبالرغم من أن هذه المصطلحات متداخلة فيما بينهاء فانه يمكن‎ 
تصنيف المعجم الشعري المستعمل لدى عياض إلى ثلاثة حقول رئيسية:‎ 
ما يتصل بالمقام النبوي» والأماكن المقدسة.‎ 
. بالرسول صلى الله عليه وسلم.‎ Jas ما‎ 
NICO M PRU TECUM او الف عا‎ dy ll jai 
معجم الأماكن المقدسة: بالرغم من أن الشاعى لم يكتب له أن يزور‎ - 1 
شعره عن الرحلة إليباء وعن بعض وسائل‎ E الأماكن المقدسة» فانه تحدث‎ 
السفر» ومصطلحاته كالإبل» والزيارة» والركب» والسقى» وهو تنفيس عن الرغبة‎ 
I في الزيارة» والتشوق إليها.‎ 

ركز الشاعى حول مكة باعتبارها محل شعائر cell‏ ومسقط رأس الرسول 
عليه الصلاة والسلام» والمكان الذي cU‏ وشب» وبعث فيه» والمدينة باعتبارها 
دار c pbl‏ ومقر الروضة» والمنبر» ومكان دفنه» كا وردت الإشارة إلى أماكن 
أخرى مثل: منى» الغار» قباء» وغيرها. 
2 - معجم خاص بالرسول صل الله عليه و قفن الماع القضيدة الراعة 
لتسجيل السيرة النبوية» لا للتوسل» كا هو الشأن في القصائد الأخرىء وإذا نحن 
رجعنا إلى المعجم اللخاص بالرسول» ألفيناه مقسما إلى قسمين 

الأول يتعلق بنسبه» وأصوله؛ والثاني بأسمائه» وأوصافه» ومن الأسماء 
الواردة نذكر على سبيل المثال لا الحصر: pol‏ إبراهي» إسماعيل» عدنان» معد» 
ot‏ مضرء إياس» النضرء مالك» غالب» كعب» عبد مناف» هشام» عبد 
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المطلب» عبد xr T‏ 
بالذنب» والشعور بالحيبة» Eb‏ — من العقاب. الإعراب عما يرجى أن يكون» 
وطلب الرحمة» BRE‏ 

إن معجم ا اک ق معجم ما هو كائن» أي أن الشاعر اتجه 
إلى التوسل» وطلب العفوء والشفاعة أكثر من اتجاهه نحو إظهار عيوبه» وذنوبه 
فكان توسله» توسل متفائل مؤمن بعفو ربه» وشفاعة نبيه المصطفى. 

deals الشفاعة» والعفو» والرحمة إلا بإبداء دلائل التوبة النصوح»‎ ë y 
JE إذلك نجد الشاعس سوق بعضباء ويعتمدها 2 طلب النجاة» وهذه الدلائل‎ 
وعمقت دلالتهاء ولعل الشاعر‎ del) في اجج القرآنية التي أثرت النصوص‎ 
القاضى عياض - وهو الفقيه المحدث - اعتمد الآبات القرانية» والأحاديث‎ 
TW ولا تخلو أية‎ Q Jl التبوية الشريفة الى 22 الإسان عل الاستغفار»:‎ 
من قصائده من ذلك:‎ 
do .) إشارة إلى الآية القرآنية: "فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله"‎ 
eU قول‎ 

فلي ذنوب اثقلت كهلي إن لم تكن تغفر من يغفر 

cdd Am, e E EA A AME d] su]‏ ا اوت 
Cus‏ وني قول الشاعر: 

اا ade‏ ا gc‏ و وأنت أهل الرضا يا سيد الأمم 
اقتباس من قوله تعالى: "وأن ربك لذو مغفرة للناس على D eel‏ ومن اج 
المعتمدة قول الشاعى: 

يا مستجيبا دعوة المبتلي des‏ المضطر 3p‏ يأر 


BE بار‎ 
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دعوتك مضطرا فعجل إجابي a à‏ كرب Ub‏ وصل اهولا 


إخالة عل ides d‏ أمن al cue‏ إذا دعاة"(13), 00 قوله تعالى: "واذا 
eL.‏ عبادي db ae‏ قريب 2 دعوة الداع إذا دعان( وقول الشاع: 


فمن خصه الله تعالى ael‏ بقوله فاصدع K‏ توص 


Cre a طمن فيا قوله تعالى: "فاصدع بما 25 واعرض عن‎ a9 
إن المعجم الوارد في شعر عياض مرتبط إما بالمقام المقدس» أو بالرسول»‎ 
او التوسل به» ويواكبه معجم ديقي» ويغيب معجم التصوفء إلا أنه لا يخلو‎ 
بها الصوفية حموماء خاصة منها ما يتعلق بالتوسل.‎ ¿G من موضوعات» وجوانب‎ 

وفي ad call‏ اشتهر عياض بالفقه والسيرة» ولم يكن اختصاصه الشعرء 
ولكن كانت له مشاركة فيه» وخلف مقطوعات قصيرة» في المدح النبوي» 
وبذلك يكون من أوائل الذين مدحوا الرسول في الغرب الإسلامي. 
إغناء الجانب الصوتي الموسيقى في النصوص باستغلال إمكانيات call‏ والتكرار» 
acil,‏ اللفظية» cha ls‏ والمقابللات sem‏ 

غنى المعجم الديني سواء ما تعلق بالإشارات» والمفاهي الدينية» أو ما تعلق 

بالمقام النبوي» وأسماء الرسول» وصفاته» وفضائله. 

يجب أن ننظر إلى وظيفة cM‏ النبوي عند الشاعر القاضي عياض» 
المتمثلة في الرفع من مقام النبوة» ورد الاعتبار إليها في ظرف انتبكت فيه حرمتها 
من طرف دعاة خارجين عن الدين. 


T 

1 - ينظرء أبو الفلاح عبد الي بن عماد الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» تحقيق 

لجنة إحياء التراث العربي» منشورات دار الافاق الجديدة بيروت» de‏ ص 138. ومر 

فروخ: تاريخ الأدب al «Qa pl‏ العم للملايين» ط2» 1985( ج5» ص 291. 

Ck. - 2‏ د. Quem‏ جلاب: الآثار الأدبية لصوفية مراكشء الوراقة الوطنية c‏ ط1» 
مراكش 01994( ص 168. 
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3 - القاضي عياض : الغنية» تحقيق ar‏ عبد ie SUE‏ الدار العربية للخاب» ليبيا-توس 1978» 
ص 161. 
je 2 in 4‏ تاريخ الأدب العربي» ج 5» ص 291. 
AM ae ul erac‏ عدن عاك التعريف بالقاضي عياض» AF (RAP‏ بنشريفة» 
وزارة الأوقاف المغربية» الحمدية» (د٠ت)»›»‏ ص 11. 
6 - نفسه. وكذلك» حسن جلاب: الآثار الأدبية لصوفية مراكش» ص 166. 
7 - ينظر» ابن عماد de‏ شذرات الذهب في اا ذهب» cde‏ ص 138( وعمر 
a‏ تاريخ الأدب e p‏ ج25 ص 291. 
del e‏ المقري: أزهار الرياض 3b d‏ عياض» الرباط 1978( cac‏ ص 272 

9 - د. حسن جلاب: مظاهر تأثير صوفية مراكش في التصوف الإسلامي» الوراقة cA JI‏ 
ط1ء مراكش 00994 ص 51. 
0 - ابن عماد de‏ شذرات الذهب d‏ أخبار من ذهب» M‏ ص 139. 
11 باستثناء COR‏ التعريف gl AY‏ عبد الله وكاب أزهار الرياض BET d‏ عياض 
للمقري الذي ألفه بين سنتى 1013 و1027 للهجرة بطلب من علماء تلمسان الذين كانوا يتوقون 
إلى معرفة أخبار Me‏ المغرب الأكبر عياض. 
gl- 2‏ عماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج4» ص 139. 
3 -المصدر نفسه» ص 138. 
4 - عمر فروخ: تاريخ الأدب العربي» ج5» ص 293. 
5 - ابن منظور: لسان العرب» دار صادر» بيروت» مادة (وسل). 
6 -ابن تيمية: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» بيروت» (D)‏ ص 170. 
17 - ينظر» حسن جلاب: مظاهر تأثير صوفية مراكش في التصوف AM‏ 3« ص 27. 
18 - نفسه. 
9 - د. رمضان عبد التواب: المدخل إلى de‏ اللغة» مكتبة «EUH‏ القاهرة» ص 49-48. 
cs - 0‏ ابن سينا: رسالة UN‏ حدوث الحروف» تحقيق مد حسان الطيان ويحبى مير 
qe‏ مطبوعات مجمع اللغة العربية» clb‏ دمشق 1983( ص 82. 
1 - انظر» د. عمار ساسى: اللسان JI‏ 3( وقضايا العصرء دار المعارف» الجزائر 2001¿ 
di25 e‏ 

- ينظر» عفيف دمشقية: الإبلاغية فرع من الألسنية» «al Sall ae‏ العدد 
co»‏ 09,8( مارس 1979( ص 203 وما eds‏ 
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3 - د. حسن جلاب: الاثار ا لصوفية مرا كش» ص 24: 
eb (os - 4‏ بوحوش: البنية اللغوية لبردة البصيري» ديوان المطبوعات الجامعية» 
الجزائر 1993( ص 59 
5 - ينظر» دراسة إحصائية لجذور معجم الصحاح باستخدام الكومبيوتر» الميئة المصرية 
العامة (D) «SI‏ ص 113. 
6 - بنظر» د. A£‏ مفتاح: تحليل collat‏ الشعري (استراتجية التناص)» ط 3» بيروت-الدار 
البيضاء 1992( ص 176. 
7 - ينظر» أبو الفتح عثمان بن جني: اللحصائص» تحقيق a£‏ علي النجار» دار الكتب 
المصرية» 1952( e‏ ص 136 وما eds‏ 
8 - ينظر» مد عبد المطلب: التكرار الفطي في قصيدة المديج عند حافظ» دراسة أسلوبية» 
جلة cJ sa‏ جلد 3» عدد 2» مارس 01983( ص 47. 
A cas - 9‏ غازي التدميري: من إشكالات الشعر العربي» التكرار» مجلة الفصول الأربعة» 
عدد 20( دلسمیر 1982( ص 196 وما edu‏ 
0 - حازم القرطاجني: مناج البلغاء وسراج الأدباء» تحقيق AE‏ الحبيب بن اللحوجة» دار 
all‏ — الإسلامي» 2b‏ بيروت 1981( ص 269. 
cos - 31‏ 

Djamel Bencheikh : Poétique arabe, Anthropos, Paris 1975, p. 203-207.‏ 
32 - إبراهم TE‏ موسيقى الشعر دار القلم» Ab‏ بيروت 1972( ص 196 
3 - ينظر» د. حسن جلاب: الاثار الآدبية لصوفية مرا كش» ص 17. 
edut - 4‏ 
5 - ينظر» د. صلاح يوسف عبد القادر: في العروض ell,‏ الشعري» دراسة تحايلية 
تطبيقية» الايام للطباعة والنشر» Ib‏ الجزائر 1996( ص 177. 
6 - ينظر» د. جودت نفر الدين: شكل القصيدة العربية في النقد العربي حت القرن الثامن 
المجري» دار الاداب» ط1ء بيروت 1984( ص 159. 
7 - ينظر» حازم القرطجني: منبج البلغاء وسراج الأدباء» ص 123. 
8 - ينظر» د. حسن جلاب: الآثار الأدبية لصوفية مراكش» ص 40 
9 - عبد الكريم حسن: الموضوعية البنيوية» مجلة الفكر العربي» عدد 18 ,19( سنة 1982¿ 
ص 195 وما eds‏ 
40 - سورة آل col E‏ الاية 135. 
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1 - سورة الزمى» الآية 53. 
2 - سورة الرعد» الآية 6. 
3 - سورة الفل» الآية 62. 
4 - سورة البقرة» الآية 186. 
45 سورة ¿l‏ الآية 94 
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